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نديم جرجوره

فـــبـــرايـــر/  بـــعـــد حــلــقــة أولــــــى )15 
الـــنـــاقـــد  يُــــــقــــــدّم   ،)2021 ــــاط  ــبـ ــ شـ
المـــصـــري عــصــام زكـــريـــا والــكــاتــب 
والناقد السوري علي سفر والناقد العراقي 
وفقاً  الإجــابــات  نشر 

ُ
)ت السلوم  كاظم مرشد 

لــلــتــرتــيــب الأبـــجـــدي لــأســمــاء الأولـــــــى(، في 
ــــذه، تــحــلــيــاتٍ مختلفة،  الــثــانــيــة هـ الــحــلــقــة 
ــاج الــســيــنــمــائــي  ــتـ ــنـ ـــهـــا واقــــــع الـ

ّ
ــاول كـــل ــنـ ــتـ تـ

ومــــســــاره ومـــصـــيـــره، بـــارتـــبـــاطـــه مـــع ســيــاق 
الثورات والانتفاضات ومصائرها.

عصام زكريا
لا تغيير يذُكر

بــعــد 10 أعــــوام عــلــى الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة، 
يــبــدو المــشــهــد أكــثــر كــآبــة وبـــؤســـا مــمــا كــان 
عليه قبلها. من دون الخوض في الأسباب، 
الخيبات  وتحليل  المـــؤامـــرات  رصـــد  فــي  ولا 
 
ّ
التي أدّت إلــى هــذا الــوضــع، يُمكن الــقــول إن
ما نال المجتمعات العربية طــاول سينماها 
البلاد  في معظم  السينمائي  الإنتاج  أيضاً. 
ــتــــراجــــع. صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا فــي  الـــعـــربـــيـــة يــ
مصر،  فــي  للانهيار.  تعرّضت   

ً
مثلا ســوريــة 

الموجودة  والأســمــاء  كثير،  تغيير  لم يحدث 
قبل عــام 2011 لا تــزال هي نفسها موجودة 
الآن. الإنـــتـــاج انــخــفــض لأســـبـــابٍ لــهــا عــاقــة 
بـــالأوضـــاع الاقــتــصــاديــة الــعــامــة، وبــتــراجــع 
صــنــاعــة الــســيــنــمــا عــمــومــا. مــســتــوى الأفـــام 
المــنــتــجــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــتـــواضـــع، في 
غالبيته. يندر جداً ظهور فيلمٍ على مستوى 
الأفلام الكبيرة العالمية. من ناحية المواضيع 
التي تناقشها هذه الأفــام، لا تختلف كثيراً 

عما كانت تناقشه منذ عشرة أعوام.
في الأعـــوام الأولــى بعد 2011، حدثت طفرة 
الشعبي وحركة  والوعي  التعبير  في حرية 
مجتمعاتهم.  لتغيير  والــنــاشــطــن  المثقفين 
فــيــهــا، أنــتــجــت الــســيــنــمــا الــعــربــيــة، المــصــريــة 
ــدّة، تــتــنــاول مـــا حـــدث من  ــ خـــاصـــة، أفـــامـــا عـ
إلى  منتمٍ  ومعظمها  للثورة،  مــؤيّــد  منظور 
النوعين الوثائقي والروائي القصير. الأفلام 
الأســد، وأحــد أسباب  لها نصيب  الوثائقية 
ــزيــــرة« فـــي إنــتــاج  ذلــــك شـــــروع شــبــكــة »الــــجــ
وشــــــراء ودعـــــم أفــــــامٍ كــثــيــرة مــنــهــا. الأفــــام 
وقليل   ،

ّ
مستقل معظمها  القصيرة  الروائية 

التكلفة، وبمبادرات ذاتية، أو ضمن مشروع 
ــدمــج مــعــا، كما فــي »18 

ُ
أفـــامٍ قصيرة عـــدّة ت

يـــــوم« )10 مــخــرجــن مـــصـــريـــن( و»تــحــريــر 
 3( والـــســـيـــاســـي«  والــــشــــرس  الـــطـــيّـــب   :2011
مــخــرجــن مــصــريــن: تــامــر عـــزت وآيـــن أمــن 
وعمرو سلامة(. القليل جداً من هذه الأعمال 
روائي طويل، أبرزها من مصر: »الشتا اللي 
و»بــعــد  الـــبـــطـــوط،  لإبـــراهـــيـــم   )2012( فـــــات« 
الموقعة« )2012( ليسري نصرالله، و»نوّارة« 
 )2016( و»اشـــتـــبـــاك«  خــلــيــل،  لــهــالــة   )2015(
ــا نــمــوتــش«  لمــحــمــد ديـــــاب؛ ومــــن تـــونـــس: »مــ
لــنــوري بــوزيــد، و»عــلــى حلة عيني«   )2012(
ــادي«  ــ هـ ــبـــك  و»نـــحـ بــــوزيــــد،  لــلــيــلــى   )2015(

)2016( لمحمد بن عطية.
الأفلام التي تناولت الحراك السياسي الكبير 
عام 2011 قليلة جــداً، لا تبلغ عظمة الحراك 
لــم تهضم  نــتــاج مجتمعات  ــهــا 

ّ
إن وحــجــمــه. 

بعد أهمية هذا الحراك وعظمته. مجتمعات 
يحدث  كما  تت، 

ّ
وتفت نفسها  على  انقسمت 

عادة بعد هذه الطفرات الكبيرة. مجتمعات 
تحتاج إلى وقتٍ طويل لتلتئم ثانية، أو ربما 
تــدخــل فــي ثــقــبٍ أســــود مــن انــهــيــار لا رجعة 

عنه.
فــي مــقــابــل الأفــــام الــحــمــاســيــة »الــصــادقــة«، 
ــاركـــوا فـــي الـــثـــورة،  الــتــي صــنــعــهــا شــبــاب شـ
ـــخـــذ من 

ّ
هــنــاك أفــــام »رجـــعـــيـــة«، بــعــضــهــا ات

ــا، مــــن مــنــطــلــق  ــهــ الـــــثـــــورة مـــطـــيـــة لــيــطــعــن بــ
تجاري: »تك تك بــوم« )2011( لأشــرف فايق 

تابع  منطلق  مــن  أو  ســعــد(؛  محمد  )تمثيل 
لكريم   )2018( نـــاري«  »عيار  كـ الــدولــة،  لفكر 

الشناوي.
فنياً، لم تترك الانتفاضات تغييراً يُذكر في 
السينما العربية، سرداً أو أفكاراً أو أساليب 
ــاع السينما 

ّ
تــحــرّر صــن أو مــواضــيــع. ربــمــا 

السابق،  الــنــظــام  وطـــأة  مــن   
ً
قليلا التونسية 

وأصـــبـــح الــشــبــاب يــشــعــرون بــثــقــة أكــبــر في 
النفس، ويناقشون قضايا لم يكن مسموحاً 
 فــي مــصــر، حــدث 

ْ
. لــكــن

ً
لــهــم مناقشتها قــبــا

العكس، فهامش الحرية المسموح به في عهد 
حسني مبارك أكبر بكثير من الهامش المتاح 

حالياً. هذا غريبٌ.

علي سفر
التدقيق النقدي واجبٌ وضرورة

ـ الــذي شهد تفجّر ثــورات  انتهاء هــذا العقد 
»الربيع العربي«، بكل ما احتواه من تفاصيل 
ولحظات مؤلمة وفرحة، وسرديات وحكايات 
بعد  يُعيد،   

ْ
أن الناقد  ـ يفرض على  متباينة 

فوضى الآراء وتفحّص الزبائن ذوي الأهواء 
في  السينمائية  المنتجات  وضــع  المتباينة، 

رفوفها الخاصة.
يحتاج الأمــر إلــى درايــة ومعرفة، وقبل ذلك 
إلى جرأة، فبعض الرأي، وربما أغلبه، يضعه 
رت لديه 

ّ
في تناقض مع التيار العام، إذا توف

هذا  حــول  ملاحظات  تضع  نقدية  معطيات 
الثائرة  الجماهير  خلقت  الفيلمي.  الــنــتــاج 
إلــى، ودعم  ق بالانحياز 

ّ
مزاجاً خاصاً، يتعل

التي تجول  الروائية والوثائقية،   الأفلام 
ّ

كل

في الشوارع الثائرة نفسها: الأفلام المعروضة 
ــيـــدان«  »المـ ـــ ــيـــدان الــتــحــريــر، كـ بــعــد تــجــربــة مـ
مـــيـــدان  و»اســــمــــي  نــجــيــم  لــجــيــهــان   )2018(
التحرير« )2011( لعلي الجهيني وغيرهما، 
تمّت محاكاتها في تجارب مختلفة في غير 
»تهريب 23 دقيقة ثورة« )إنتاج  بلد عربي، كـ
»مؤسّسة الشارع للإعلام والتنمية«(، الذي 
تجوّل مع الثائرين في مدينة حماة السورية 
 )2011( الــشــمــس«  »حــاضــنــة  أو   ،2011 ــام  عـ

لعمّار البيك.
 لحظة الحقيقة 

ّ
لــكــن الــتــجــارب.  تــوالــت هـــذه 

ــع الـــتـــراجـــع الـــدرامـــاتـــيـــكـــي لــلــثــورات  ــت، مـ ــ أتـ
اع 

ّ
نفسها، أو لنقل هزائمها، فبات على صن

 يذهبوا 
ْ
الأفلام، الذين صنعوا المبهجات، أن

ـــة الأخـــــــرى، أقـــصـــد إلــــى ســاحــات 
ّ
إلــــى الـــضـــف

الألـــم والانــكــســار والمـــوت والمـــجـــازر، فصارت 
ســـــالات الأفــــــام مـــتـــراصـــفـــة، بــعــضــهــا وراء 

بعض، كتتالي الأحداث.
الــتــوصــيــف الـــســـابـــق لـــأفـــام يــتــعــاطــى مع 
الظاهرة بكونها مساراً يتوازى مع الوقائع 
على الأرض، فتكون )الأفــام( نتاجاً لها في 
لحظة ما، وربما يكون كثيرٌ منها جــزءاً من 
البروباغندا، التي تتماهى مع أطرافه. طبعاً، 
ــا هـــو غــيــر تـــرويـــجـــي، يــحــمــل رؤيـــة  هـــنـــاك مـ
تـــعـــارض أحــــد الأطـــــــراف، أو تـــرفـــض الـــواقـــع 
الذي فرضه إيقاع الحروب في البلدان التي 

شهدت الثورات.
ــيـــاق الــعــقــد   الـــغـــائـــب الــحــقــيــقــي، فــــي سـ

ّ
ــن ــكـ لـ

المنصرم، كان التعاطي مع المنتج السينمائي، 
الروائي أو الوثائقي، بوصفه حالة فنية ذات 

بنية مركبة، يختلط فيها الفني والتقني، وما 
يصطلح على تسميته بالشكل، مع الخطاب 

الذي تطرحه، والمضامين التي تقدّمها.
وفقاً لهذا، نستطيع إعادة رسم المشهد على 
الــشــكــل الــتــالــي: أدّى الــنــهــوض الـــثـــوري في 
بلدان الربيع العربي إلى تفجّرٍ في جانب من 
الوثائقيات.  مختبر  السينمائية:  الصناعة 
لم يحدث الأمر نفسه في السينما الروائية. 
ــامٍ تسجيلية مــهــمّــة،  ــ أفـ تـــمّ تــخــلــيــق  بــيــنــمــا 
طفت في مجراها الذي حفل بالمقابل بالكثير 
ــف فــي ســيــاق التلفزة 

ّ
مــن الـــعـــاديّ، أو المــوظ

والمتابعات الإخبارية. لم يؤدّ واقع الثورات 
إلى حدوث ما يشبه هذا في الروائيّ.

»ستموت  كـ فيلمٍ،  على  نقع  بقينا  الآن،  إلــى 
أبو  أمجد  للسوداني   )2019( العشرين«  في 
ــنــا عثرنا 

ّ
كــأن الــعــا وتـــجـــارب قليلة أخــــرى، 

 
ّ
أن إلــى  ذلــك يعود   

ّ
لعل على خاتم سليمان. 

صــنــاعــة الــفــيــلــم الـــروائـــي الــجــاد والمــخــتــلــف، 
منها،  جــانــبٍ  فــي  تــجــاريــة  عملية  بوصفها 
ـــر بــســيــطــرة الأنـــظـــمـــة عــلــى مــؤسّــســات 

ّ
تـــتـــأث

الإنتاج والصالات، وقبل ذلك على المحطات 
التلفزيونية.

بينما كانت الحاجة إلى مؤسّسات التمويل، 
 ،

ّ
فـــي عـــالـــم صــنــاعــة الأفـــــام الــوثــائــقــيــة، أقــــل

 الــحــروب 
ّ

مــادامــت عملية إنــتــاجــهــا، فــي ظـــل
تــكــون مخفية   

ْ
أن فــرضــت عليها  والـــثـــورات، 

الــضــغــط والــخــوف  غــيــر علنية، تعمل تــحــت 
ــال؛ تــــراجــــع احــتــيــاجــهــا  ــقــ ــتــ ــــوت والاعــ مــــن المــ
فــي  ــة  ــدمــ ــتــــخــ ــســ المــ نـــفـــســـهـــا  الأدوات  إلــــــــى 
اللقطات  الــعــاديــة، فلم يعد اهــتــزاز  الأوقـــات 
عــيــبــا، ومــثــلــه الاهــتــمــام بـــالإضـــاءة والألــــوان 
والخطاب،  الحكاية  تتبّع  والــصــوت، وصــار 
وما ينتج عنهما من سردية تدخل الصراع، 

شاهد.
ُ
أهمّ بالنسبة إلى الم

ــة، أو  هــــذا أشـــــار إلـــيـــه وصـــــول أفـــــام ســــوريــ
تـــتـــحـــدّث عـــن مـــواضـــيـــع مــرتــبــطــة بــســوريــة، 
العالمية.  المهرجانات  الأولــى في  المراتب  إلى 
المدمّرة  كالمدن  توافر عناصر،  كــان  ، هل 

ْ
لكن

والـــنـــازحـــن والـــاجـــئـــن والــقــصــف والـــهـــرب 
 المنتجات 

ّ
بحثاً عن النجاة، كــافٍ لوضع كل

المــمــاثــلــة فـــي قــائــمــة الأفــــــام الـــتـــي تستحق 
شاهدة؟ الجواب بالتأكيد: كلا.

ُ
الم

ادّعـــاء وجـــود الوصفة الجاهزة  أو  اخــتــراع، 
ــوري فــي  ــ ــســ ــ ــقــــي الــ ــائــ ــوثــ ــم الــ ــلـ ــيـ ــفـ لـــنـــجـــاح الـ
المسألة  رأوا  مــن  بتنديد  قوبل  المهرجانات، 
وغــــاب عنهم  وتــجــاريــة،  تــســويــقــيــة  كعملية 
 مــقــوّمــات الــوصــفــة لــيــســت مــخــتــرعــة، بل 

ّ
أن

 يــغــادر السلطة 
ْ
نــتــاج واقـــع ونــظــام يــأبــى أن

 شيء. طبعاً، كان لمؤيديه 
ّ

من دون تدمير كل
ــهــمــت 

ُّ
رأي مــشــابــه فـــي هـــذه الأفـــــام، الــتــي ات

ها ـ وفوق ما 
ّ
ها جزءٌ من المؤامرة، طالما أن

ّ
بأن

ل من مؤسّسات غربية. موَّ
ُ
تتضمّنه ـ ت

 يـــكـــون الــتــخــنــدق مـــع الــثــائــريــن 
ْ
طــبــيــعــيٌّ أن

مُــســيــطــراً ومحمياً  والـــنـــازحـــن والـــاجـــئـــن 
المقابلة  الجهة  أن  طــالمــا  الأخــاقــي،  بالسند 
لــم تــنــتــج، حــتــى الــلــحــظــة، وثــائــقــيــا وروائــيــا، 

 هــــذا لا 
ّ
ســــوى أفـــــام دعـــائـــيـــة ســــاذجــــة. لـــكـــن

الــثــورات،  إلــى  اع الأفــام المنحازة 
ّ
يعفي صن

ادها، من تحليلها وإقامة مبضع 
ّ
نق وكذلك 

النقد فيها. فمن أجل حمايتها كتيارٍ، خرج 
من قلب الرغبة في التغيير، يتوجب التدقيق 

في الخطاب الذي تقدّمه.
 يُصبح الوعي بتحوّلات 

ْ
لذا، كان ضرورياً أن

ــاع هــذه 
ّ
الــثــيــمــات الآنــيــة جـــزءاً مــن عــمــل صــن

الأفــــام. هــنــا، نــتــذكّــر الأســئــلــة القاسية التي 
طرحها »عن الآبــاء والأبــنــاء« )2017( لطلال 
ــــق 

ّ
ــثــــائــــريــــن، ونــــدق ديــــركــــي عــــن تـــــحـــــوّلات الــ

فــي طبيعة الــتــكــويــن المــجــتــمــعــي وتــحــوّلات 
ــامٍ  ــ أفــ قـــصـــص  ــه  ــيـ فـ الـــــــذي دارت  ــاء،  ــفــــضــ الــ
فــيــاض و»إلــــى  لـــفـــراس  »الــكــهــف« )2019(  كـــ
سما« )2019( لوعد الخطيب، وغيرهما من 
أفــامٍ سورية تعالج الثيمات نفسها، كي لا 
رسل 

ُ
الم أو  الممسوك،  غير  ـ  المضمون  يُصبح 

ــثـــورات نــفــســهــا.  ــلـ ــاداً لـ عــلــى عـــواهـــنـــه ـ مُــــضــ
يتعرّض  الــذي  الــواقــع،  تقديم  وراء  فاللهاث 
لقسوة الحرب، يعني فيما يعنيه ألّا يمسك 
 تفاصيله، 

ّ
الأفــام بريشة تجميل كل اع 

ّ
صن

الوقت نفسه،  الثورة. وفي  بحجّة ضــرورات 
ينبغي ألّا يــســتــغــرق بــعــض هــــؤلاء فــي لــوم 
ــراخ: »هـــــذه لــيــســت ثـــورتـــي«،  ــ ــــصـ الـــــــذات، والـ
عُـــرض على بعض  كما حــدث فــي غير فيلمٍ 
الشاشات، أو إلقاء تبعات الأزمات المجتمعية 
على كاهل الثورات، كما في فيلم »في سبع 
ــداد وتــقــديــم محمد ماهر  إعـ ســنــن« )2019، 

عقل، إخراج محمد رشيدي(.
ربما يُصبح ضرورياً أيضاً مراجعة الشكل 
ــــام. فــهــذه عناصر  الــفــنــي، وآلــيــة إنــتــاج الأفـ
كـــاشـــفـــة، لا يــمــكــن تــجــاهــل طــريــقــة بــنــائــهــا، 
الوثائقيات  إنتاج   

ّ
بــأن اليقين  إلى  للوصول 

لم يكن مجرّد فورة ترافق الحدث، بل نزوع 
دائم إلى إطلاق مارد الطاقات من قمقمه.

كاظم مرشد السلوم
الفعل السينمائي غير موازٍ للحراك

ــت الــســيــنــمــا ثــــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي  ــقــ رافــ
ــــام ســيــنــمــائــيــة  نـــتِـــجـــت أفــ

ُ
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، فـــأ

»بــعــد  بـــالـــتـــزامـــن، تــقــريــبــا، مـــع أحـــداثـــهـــا، كـــ
للمصري يسري نصرالله،   )2012( الموقعة« 
السينما المصرية كانت  و»18 يوم« )2011(. 
، مـــع مـــرور 

ْ
الأغــــــزر إنـــتـــاجـــا ومـــتـــابـــعـــة. لـــكـــن

 
ّ
الـــوقـــت، تـــراجـــع الإنـــتـــاج. فــــإذا افــتــرضــنــا أن

رة، بشكلٍ أو بأخر، بقوّة 
ّ
الأفلام الأولى متأث

 يكون 
ْ
أن اللاحق  يُفترض بالإنتاج  الــحــراك، 

 كثيراً، 
ّ

 الحراك خف
ّ
أفضل بكثير، باعتبار أن

ــر لم  ــ ــه، وبــعــضــه الآخـ ــدافــ ـــق أهــ
ّ
وبــعــضــه حـــق

ومسببات  أســبــاب   
ّ
أن كما  المــطــلــوب.  ق 

ّ
يحق

ونــتــائــج الــحــراك بــاتــت مــعــروفــة، وأصبحت 
الرؤية أوضح.

المشهد كئيب 
والنقد مُلحّ

سينما الانتفاضات العربية ]3/2[

ــي ســـيـــاق مــنــبــثــق مــن  ـــــــروى فــ
ُ
3 قـــصـــص ت

»ثورة 25 يناير« )2011( المصرية، بعضها 
يستعيد تفاصيل سابقة عليها بأعوامٍ عدّة. 
3 قــصــص تــرويــهــا 3 شــخــصــيــات: مهندس 
 مــن أجــل فلسطين ومــصــر، يتعرّض 

ٌ
نــاشــط

أنــواع التعذيب على يد ضابطٍ، يروي  لأبشع 
بدوره حكايته مع الثورة ومع ما سبقها من 
نشاطات وأعمالٍ نضالية. هناك أيضاً مذيعة 
ــــراهــــن، بسبب  تــلــفــزيــونــيــة تــســتــفــيــق عــلــى ال
تــضــافــر ضـــغـــوطٍ فـــي الـــعـــمـــل، وحـــــــراكٍ في 
ه 

ّ
الشارع. يصف البعض »الشتا اللي فات« بأن

نجزة في بداياتها، 
ُ
الم الثورة  أفــام  أبــرز  أحــد 

نة من التقاط مفاصل مختلفة منها. 
ّ
والمتمك

ل فيه 
ّ
أخرجه إبراهيم البطوط عام 2013، ومث

عمرو واكد وفرح يوسف وعمر مصطفى.

»الشتا اللي فات«

المرافق  العربي  السينمائي  النتاج  عن  تحقيقاً  الجديد«  »العربي  تنشر  متتالية،  حلقات  ثلاث  في 
لـ»الانتفاضات العربية«، بمناسبة مرور 10 أعوام على اندلاع الشرارة الأولى من جسد التونسي محمد 

البوعزيزي، في 17 ديسمبر 2010. هنا، الحلقة الثانية

 )Getty /إبراهيم البطوط و»الشتا اللي فات«: اختراق الممنوع )شون غالوّب
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السينما لا تخضع 
للأخلاقيات بل لإرادة 

الجهة المنتجة

تحقيق

أمجد أبو العلاء )الملف الصحافي للفيلم(تظاهرات القاهرة )25 يناير 2011(: حراك شعبي أعظم من سينماه )محمد عبد/ فرانس برس( 

»الكهف« لفراس فياّض: لهاثٌ وراء تقديم الواقع )العربي الجديد(

قالت وعد الخطيب )»العربي الجديد«، 9 نوفمبر 2019( إنّ النظام السوري، 
مع بدايات الثورة، »كان في حالة إنكار لنا. لم يعترف بنا وبما نريده ونطالب 
به ونفعله. رفضنا هذا الإنكار. صرنا 
إزاء  شيئاً  ونفعل  كشعبٍ،  نحكي 
ضدنا،  تُساق  واتهّامات  أوصــافٍ 
إننّا جراثيم ومخربّون  يقُال عنا  كأن 
فعلي  ردّة  كانت  لذا،  ومندسّون. 
ر  أصوِّ أنْ  غيري،  ككثيرين  ــى،  الأول
فعل  أستطيع  لا  فأنا  سما(،  )إلــى 
شيء آخر غير التصوير، رغم أنيّ لم 
أحمل كاميرا سابقاً، ولا أعرف شيئاً 

عن تفاصيلها«.

وعد الخطيب

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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الأربعاء 17 فبراير/ شباط 2021 م  5  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2361  السنة السابعة


